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متابعة نتائج مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة            
ــة     ــشرين للجمعيـ ــة والعـ ــتثنائية الرابعـ ــدورة الاسـ والـ

        لفقراالقضاء على : الموضوع ذو الأولوية: العامة
م من الاتحاد الدولي لتنميـة الأسـرة، وهـو منظمـة غـير حكوميـة                بيان مقدّ     

  ذات مركز استشاري عام لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  

 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦ى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين     تلقّ  
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيان    
  آثار الإقصاء الاجتماعي كنتيجة لتفكك الأسرة على المسنين والنساء والأطفال    

  
  مفهوم جديد للإقصاء الاجتماعي؟    

أو اســتفادة مــن /ه اســتقطاب جغــرافي متزايــد وبأنــ الإقــصاء الاجتمــاعي عــادة يعــرّف  
ــاطق صــغيرة جــدا      ــذين يعيــشون في الغالــب في من ، الفــرص، بحيــث يمكــن أن يكــون أولئــك ال

ــث ــاة حــولهم      لام ــة، معــزولين عــن الحي ــة أو خارجي ــة حــضرية داخلي . مجموعــة ســكنية أو منطق
ــسبب         ولا ــتم الت ــصاء الاجتمــاعي أو كيــف ي ــه الإق ــا يعني ــام علــى م ــوم أي اتفــاق ت يوجــد الي
. أســباب مختلفــة، لا تــرتبط كلــها مباشــرة بــالعوز المــادي تــدريجيا إلى عــزى  يُ أنــهوالواقــع .فيــه
“ مــا بعــد فقــر الأطفــال ” كاميرمــان، في كتابهمــا المنــشور المعنــون  ألفريــد كــاهن وشــيلا قــال

Beyond child poverty) ()على الرغم من استمرار اعتبار الـدخل والأصـول الماليـة    ”: )٢٠٠٣
عناصر أساسية في تحقيق نتائج إيجابية للأطفال، لا يـرتبط الإقـصاء الاجتمـاعي في المقـام الأول                  

ــة(بـــأي منـــهما  ــ)أو بالإعاقـ ــة الأوســـع مـــن الق ـــ، بـ ــا النـــاس  ل بالمجموعـ درات الـــتي يتمتـــع بهـ
  .“يتمتعون بها لا أو

بروفيــسور داني دورلينــغ يتحــدث، ويحتمــل أن يكــون هــذا هــو الــسبب الــذي جعــل ال  
 Journal of the Academy of Social (مجلـة أكاديميـة العلـوم الاجتماعيـة    مقالتـه المنـشورة في    في

Sciences(    إن الإقـصاء الجديـد   ”: قصاء الاجتماعي في الـسياق الأوروبي    ، عن مفهوم جديد للإ
  .“هو الإقصاء من حياة الآخرين، ومن اعتبارهم، ومن رعايتهم

و يمكن للاتحاد، من هذا المنظور، استخلاص بعض الاسـتنتاجات مـن تجربتـه الواسـعة                   
فيـه الغالبيـة العظمـى    فالأسرة هي المكان الذي تتعلم    . في التعامل مع الأسر في جميع أنحاء العالم       
وهــي البيئــة الــتي تتــدفق منــها الحيــاة، وبمــا أن اســتقرار . مــن النــاس المهــارات الأساســية للعــيش

الأســرة يعــرف تراجعــا مــستمرا خــلال العقــود الأخــيرة في العديــد مــن البلــدان، يواجــه الكبــار  
ــد ع   ــوم وعلــى نحــو متزاي ــاتوالأطفــال الي ــة فحــسب بــل ا  قب ــهم المادي ــة  لا تمــس رفاهيت لعاطفي

كــة بــسبب ســوء المعاملــة، ة، أو مفكّوغالبــا مــا يكــون علــيهم التعامــل مــع أســر مختلّ ــ. كــذلك
وينطبــق هــذا الأمــر بــشكل خــاص علــى . الانفــصال، أو الطــلاق، أو لا وجــود لــلأب فيهــا أو

ن، و، وتحديــدا المــسن حــالاالمجتمــع الأقــل تمتعــا بالمزايــا، وفي مــا يخــص أفرادهــا الأضــعف فئــات 
  .الأطفالوالنساء و
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  الإقصاء الاجتماعي والعاطفي في المراحل المتقدمة من السن
بلــغ عنــها في جتماعيــة، والــتي أُوفقــا لنتــائج الدراســات الــتي أنجزهــا مركــز العدالــة الا    

نظــام رعايــة ودعــم محتمــل لأفرادهــا الأكــبر ســنا؛  فكــك دِث انهيــار أســرة تيحــ”، ٢٠٠٠ عــام
. “نقـص في الاسـتقرار والأمـان      ياة بأكملـها يترتـب عليهـا        طيلة سنوات الح  والتبعية الاقتصادية   

ويضعف الطلاق واضمحلال استقرار العلاقـات الأسـرية الأواصـر بـين المتقاعـدين وأولادهـم،                
 .ممــا يعــني أن عــددا أقــل مــن الأولاد يــستطيعون رعايــة والــديهم المــسنين أو يرغبــون في ذلــك   

العديــد مــن أفــراد الأســرة في  يــؤثر علــى رغبــة ل ثقــافي كــبيرأدى انهيــار الأســرة إلى تحــوُّ لقــد”
  .“الرعاية تقديم

 البرلمـان الأوروبي    إعلانومن المحتمل أن هذا الأمر أدى، من بين مبادرات أخرى، إلى              
الــسنة الأوروبيــة للــشيخوخة النــشطة والتــضامن بــين  ” ٢٠١٢ومجلــس الاتحــاد الأوروبي عــام 

ت منظمـة الـصحة العالميـة الـشيخوخة النـشطة           ف ـوعرّ). EU/940/2011لقـرار   ا انظـر  (“الأجيال
 سينعملية تحقيق الفرص المثلى للصحة والمـشاركة والأمـن مـن أجـل تح ـ             ” بأنها   ٢٠٠٢في عام   

  .“نوعية الحياة مع تقدم الناس في السن
 الـصحية،   الـة ، يمكن  للبيئة الأسـرية تعزيـز الح        الشيخوخةوبالنسبة للمرحلة الأولى من       

لمسنين لـيس فقـط أفـضل الظـروف، ولكـن أيـضا دورا مهمـا                لنها توفر   والمشاركة، والأمن، لأ  
  .داخل الأسرة نفسها

 ننسى أن الشيخوخة النشطة لا تعني عـدم احتيـاج النـاس لرعايـة               ومع ذلك، ينبغي ألاّ     
ا يقـدمها  خاصة في وقت لاحق، وأنه لا يمكن لأحد أن يقدمها على نحو أفضل وبكلفة أقـل مم ـ    

 هـذا الأمـر دائمـا يجـب أن لا يخفـي             تـوفر وعـدم   . عل البيت العائلي الموسّ   أفراد الأسرة، داخ  به  
وفي الحالة التي تختار فيها الأسرة تقديم هذه الرعاية، ينبغي أن تتلقى الدعم المـالي               . هذه الحقيقة 

  .والعاطفي الذي تستحقه
ويجب أن تدرس حلـول أخـرى، كمـا ينبغـي إجـراء المزيـد مـن البحـوث لإيجـاد البيئـة                         

  .ناسبة لأولئك الذين ليست لهم أسر تعتني بهم أو الذين لا يريدون أن تقوم أسرهم بذلكالم
  

  التأنيث التدريجي للفقر
بـاطراد  زداد عدد النساء اللواتي يعـشن في حالـة فقـر            ين في تقارير عديدة،     كما هو مبيّ    

لفقـر يزيـد    احتمـال معانـاة المـرأة مـن ا        ، لم يكـن     ١٩٥٠ففـي عـام     . على مـدى العقـود الماضـية      
 ويبـدو أن  . في المائـة ٥٠كثيرا عن احتمال معاناة الرجل منه، أما اليوم فقد أصبح يزيـد بقرابـة     
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بعض التغيرات في الظروف الاجتماعيـة والاقتـصادية في بلـدان العـالم الأول هـي المـسؤولة عـن                
  . الأمراهذ

لعـشرين،  فخـلال خمـسينات القـرن ا      . وأول هذه الـتغيرات هـو التـأخر في سـن الـزواج              
.  عامــا تقريبــا٢٣تــزوجن في ســن العــشرين وكــان الرجــال يتزوجــون في ســن يكانــت النــساء 

ــام    ــول ع ــت، كــان متوســط العمــر   ٢٠١٠ولكــن بحل ــن    وق ــر م ــزواج الأول أكث ــا ٣٠ال  عام
  .وقد أدى هذا التغير إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الخصوبة. الاتحاد الأوروبي في

 معظـم النـاس     كـان فبينمـا   . يرا آخـر مـن هـذه الـتغيرات        ويعد ارتفاع نـسبة الطـلاق تغ ـ        
متــزوجين حــتى وفــاة أحــد الــزوجين، ينتــهي أكثــر مــن نــصف جميــع      ١٩٥٠عــام  فييظلــون 

أن نـسبة متزايـدة مـن      يعني  تراجع معدل الزواج،    مقترنا ب وهذا الأمر،   . الزيجات اليوم  بالطلاق   
. ا يخــص الــدعم الاقتــصاديعــشن وحــدهن، معتمــدات علــى أنفــسهن في م ــيالنــساء البالغــات 

واجهن خطـر العـيش في فقـر أكثـر مـن           ي ـونظرا لأن كسب النساء العازبات يكون عـادة أقـل،           
  .الرجال العزاب

والتوجه الثالث الذي يـؤثر علـى الترتيبـات الأسـرية هـو ارتفـاع عـدد الأطفـال الـذين                       
ل ثَ ـون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي، مَ   ففي بلدان منظمة التعـا . يولدون خارج نطاق الزواج 

 في المائة من مجموع السكان، في حـين كـان           ٤٠ حوالي   ٢٠٠٨مجموع هؤلاء الأطفال في عام      
والنتيجة هي تزايد عدد الأسـر الـتي ترأسـها أم عازبـة،             . عددهم لا يكاد يذكر قبل نصف قرن      

ــهــذا و ــدوره ر أثّ ــرأة بدرجــة أكــبر بكــثير     ب ــر الم ــى معــدلات فق ــا أثّ ــعل ــدلات  مم ــى مع رت عل
  . الرجال فقر

، ولا سيما ارتفاع عـدد      “غير الأسرية ”وهناك عامل رابع مهم هو الزيادة في البيوت           
 في  ١٠ففـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـثلا، تم تـصنيف              . اً واحـد  اشخصالتي تضم   بيوت  ال

ل هـذا النـوع    ين مثّ ـ ، في ح ـ  ١٩٤٠ في عـام     “غير أسـرية  ”المائة فقط من جميع البيوت على أنها        
  . في المائة عند نهاية القرن العشرين٣٠أكثر من 
ه الخامس الذي يؤثر علـى الفـرق بـين الجنـسين في معـدل الفقـر هـو الزيـادة في                      والتوجُّ  

وبمـا أنـه مـن المـرجح أن تعمـر      . رت علـى النـساء أكثـر مـن الرجـال        العمر المتوقع الـتي أثّ ـ    معدل  
  . دخلهن التقاعدي  أن يمتد على سنوات أكثرالنساء أكثر من الرجال، ينبغي ل

ومـن المهـم، في مواجهـة هـذه الـتغيرات،      . وبطبيعة الحـال، كـل هـذه العوامـل مترابطـة         
  .حماية رفاه المرأة وتحسينه قدر الإمكان
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  المديونون
لأزمـة الماليــة الراهنـة وعواقبــها   يقـدم البروفيـسور دورلــين تفـسيرا ثاقبـا جــدا لأسـباب ا       

أدى القـضاء علـى النـوع الأسـوأ مـن      ”: ا آخر جديدا من الإقـصاء الـذي نـشأ عنـها          ويبين نوع 
الأشــخاص  أن نعتقــدويفقــر أوائــل القــرن العــشرين، إلى جانــب حكايــات النخبــويين الــذين    

أقل شأنا، إلى إضعاف حجة المجموعات التي نجحـت في الـسابق في تقلـيص مظـاهر                 الأشد فقرا   
ويتـبين شـيئا    . سر والطبقات داخل العديـد مـن المجتمعـات الغنيـة          عدم المساواة في الموارد بين الأ     

وبـدلا مـن    . فشيئا أن في بلدان مثل بريطانيا، لم ينخفض الفقر على مدى الثلاثين سنة الأخيرة             
ذلك، أدى التفاوت المتنامي في القدرة المالية إلى إقـصاء أعـداد كـبيرة ومتزايـدة مـن النـاس مـن                      

، وأنشأ طبقة اجتماعية متنامية ومتباينة على نحـو متزايـد تعـاني نوعـا     النماذج المعيارية للمجتمع  
  .“الفقراء الجدد، والمقصيون، والمديونون: جديدا من الفقر

فمنـذ  . ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الـشباب هـم أكثـر تـضررا مـن الأزمـة الماليـة          
 لم يـسبق    “صقَ ـثـر مِ  أ”، كان هناك تراجع حاد في فرص العمل للـشباب، وبـروز             ٢٠٠٧عام  

 بالطريقة المتلازمـة المنـسقة الـتي لوحظـت          االشباب والمسنين تطوره  عمالة  واصل  تولم  . له مثيل 
 الـشباب انهيـارا بكـل مـا في الكلمـة مـن              عمالـة  تإذ شـهد  . على مدى الخمسين سـنة الأخـيرة      

الفئــة وقــد اســتُنتج  أن الــشباب هــم .  المــسنين بــشكل مــثيرعمالــة فعــلا تمعــنى، في حــين زاد
  .العمرية الأضعف في الأزمة الحالية

  
  الأطفال باعتبارهم أضعف الضحايا

ومـرة أخـرى،   . يمكن أن ينجم إقصاء الأطفال عن تأثيرات عدد مـن العوامـل المختلفـة        
الإقــصاء الاجتمــاعي   ”فكمــا يــرد في ورقــة العمــل المعنونــة     . تعــد الأســرة العامــل الرئيــسي   

ــال ـــوجهــة نظ: والأطف ـــر أوروبيــ ــــ  Social exclusion and (“ل نقــاش أمريكــي ـجــن أـة م

children: A European view for a US debate(       الـتي نـشرتها كليـة لنـدن للعلـوم الاقتـصادية في 
ومــن . مــن البــديهي جــدا أن الوالــدين يــؤثران تــأثيرا هــائلا في رفــاه أطفالهمــا   ”: ٢٠٠٢عــام 

. كبيرا في إقصاء أطفالهمـا    لدان عاملا محتملا    التي تترتب على ذلك حتمية أن يكون الوا       الأمور  
يبذل الوالدان جهودا كافية من أجل العثور على عمل، وبالتـالي كـسب مـا يكفـي مـن         فقد لا 

وقـد لا يهتمـان علـى نحـو كـاف           . وقد لا ينفقان الدخل بعـدل وحكمـة       . المال من أجل البيت   
وقــد لايــساعدان . مــا وتغذيتــهموقــد لا يوليــان اهتمامــا كافيــا لــصحة أطفاله. بتعلــيم أطفالهمــا

  .“أطفالهما على تطوير مهاراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية
ــاك الكــثير الــذي يمكــن تعلُّ     ــزال هن ــأثير تفكــك الأســرة علــى    ولا ي ــة ت مــه حــول كيفي
إذ تم إعطــاء تفــسير يفيــد بأنــه، بالإضــافة إلى الخــسائر الماديــة الــصرفة، يفقــد أطفــال  . الأطفــال
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 كثير من الأحيان أيضا رأس المال والمكانـة الاجتمـاعيين المـرتبطين بـالمركز          الوالدين المطلقين في  
كمـا يعـد الحـراك الاجتمـاعي        . المهني والدرجة العلمية للوالد الآخر، الـذي يكـون عـادة الأب           

التنــازلي المــرتبط بفقــدان أحــد الوالــدين ذي المركــز الأعلــى تفــسيرا مهمــا لكــون نتــائج تعلــيم    
  .ين المطلقين أضعفالأطفال ذوي الوالد

  
  استنتاجات ومقترحات

لت التغيرات الاجتماعيـة الـتي حـدثت في بلـدان العـالم الأول خـلال الخمـسين سـنة                    بدّ  
المـسنون والنـساء   (الماضية بـشكل كـبير الكيفيـة الـتي تـدعم بهـا البيئـة الأسـرية أضـعف أفرادهـا                    

ــال   ــاطلون عــن العمــل والأطف ــا، ولكــن في أغل ــ  ) والع ــيس فقــط مادي ــا  ، ل ــان، عاطفي ب الأحي
و يساهم هذا الأمر في إقـصاء فعلـي ينبغـي التعمـق أكثـر في دراسـته والتعامـل معـه في                  . كذلك

  .السياسات العامة ومن خلال أعمال المجتمع المدني
  :وبالإضافة إلى الحاجة إلى إجراء بحوث أكثر استفاضة في هذا المجال، فإننا نقترح  

  ية بالأنواع الجديدة للإقصاء الاجتماعيلتوعية الاجتماعلتنظيم حملات   •  
السعي لتطبيـق الممارسـات الجيـدة ونـشرها لتـشجيع مـشاركة المـسنين في أسـرهم وفي             •  

  الأنشطة المجتمعية
  الفقيرةتقديم المساعدة المالية والائتمانات الخاصة للمرأة   •  
ــن أجــل مــساعدة        •   ــصغيرة م ــروض ال ــروض والق ــرامج الق ــشجيع ب ــشا ت ريع منظِّمــي الم

  الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة
دعم الاعتراف الاجتماعي بالاستقرار الأسري والوقاية من التفكك من خـلال تنظـيم               •  

  .ة دورات تدريبية حول مهارات الأمومة والأبوّ
  


